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جولة جديدة في معركة الصراع بين مؤسسة الأزهر والنظام الحاكم في مصر، تلك المعركة التي تسعى
فيها المؤسسة الدينية إلى الدفاع عن هويتها في مواجهة محاولات التهميش وتقزيم دورها لحساب
بسط الدولة كامل هيمنتها على كل المؤسسات التي ترغب في تحويلها إلى إدارات فرعية تابعة لها في

مختلف القرارات.

بطـل الجولـة الحاليّـة مـشروع قـانون الأحـوال الشخصـية الـذي تقـدم بـه النـائب محمد فـؤاد وغيره مـن
الأعضاء لمناقشته داخل مجلس النواب، فحوله البرلمان إلى الأزهر للبت في نصوصه وإبداء الرأي فيه،
غـير أن المؤسـسة وحـتى كتابـة هـذه السـطور لم تـرد علـى المجلـس وهـو مـا أثـار حفيظتـه وأشعـل فتيـل

الحرب مجددًا.

النزاع بين الأزهــر علــى رأســه شيخــه الإمــام أحمــد الطيــب والدولــة ممثلــة في رئيســها عبــد الفتــاح
السيسي ليس وليد اللحظة، ورغم تأييد المؤسسة الدينية لأحداث  يوليو  فإن تغريدها بين
الحين والآخـر خـا السرب أثـار إزعـاج السـلطات الـتي بـدورها سـلطت أذرعهـا الإعلاميـة والتشريعيـة

للنيل منها في محاولة لتفريغ الساحة إلا من حملة المباخر والصاجات.

جدل بشأن القانون
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القـانون وبعيـدًا عـن رأي الـدين في كثـير مـن بنـوده أثـار عـددًا مـن الانتقـادات الحقوقيـة والمجتمعيـة مـا
دفـع العديـد مـن مؤسـسات المجتمـع المـدني إلى المطالبـة بإعـادة النظـر فيـه وطرحـه للنقـاش المجتمعـي
قبل تشريعه بصورة نهائية لا سيما عدد من النقاط المثيرة للجدل منها “الرؤية والتمكين والحضانة

والنفقة”.

حــافظ أبــو ســعدة رئيس المنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان، أبــدى اعتراضــه علــى القــانون في صــيغته
الأوليـة، مشـيرًا إلى أنـه لم يتـم عرضـه علـى المجلـس القومي لحقـوق الإنسـان والمجلـس القـومي للمرأة
والمجلس القومي للأمومة والطفولة، كاشفًا أن به خلافًا بشأن بعض الفقرات التي تضمنها القانون
وعلى رأسها سن الحضانة التي يتبنى القانون تخفيضها وكذلك الرؤية والاستضافة والنفقة، مشددًا
على أنها تعد مواضيع مترابطة وتحتاج إلى حوار هادئ، وأن المبدأ الأساسي الوارد في اتفاقية حقوق

الطفل هي المصلحة الفضلى للطفل وليس أخذ الطفل بذنب خلاف الآباء والأمهات.

“الأزهر ليس مشرعًا في قوانين الأحوال الشخصية والمشرع هو مجلس
الشعب، حيث إنه يرسل لنا مشروعات القوانين لنقول إذا كانت تصطدم مع

نص قرآني واضح في الشريعة الإسلامية أو لا تصطدم” شيخ الأزهر

فيما طالبت حسناء الحسن رئيس مجلس إدارة جمعية “عنها ولها”، بإضافة عدة بنود في تعديلات
يًــا بمعــنى أن ينــص علــى أن يتــم عقــد زواج القــانون المطــروح، منهــا أن يصــبح نظــام الــزواج اختيار
شرعي يمنــح فيــه الــزوج لزوجتــه كل حقوقهــا الماديــة الشرعيــة مــن مهــر وأثــاث كامــل لمســكن الزوجيــة
وإنفاقه على بيته وزوجته وأولاده من دخله الخاص دون مساعدة الزوجة له، وبالتالي يحصل على

حقوقه الشرعية في التعدد والتطليق منفردًا وغيابيًا.

ــة لمساعــدة الأحــداث وحقــوق ــة المصري ــرأة بالجمعي ــده، مســؤول ملــف الم ــاب عب ــدورها تقــدمت رب ب
الإنسان، بعدد من المقترحات التي تتطلب تعديلاً في القانون على رأسها مواد النفقة على أن تكون
موزايــة لظــروف الحيــاة الحاليّــة، وعــدم الحصــول عليهــا بصــورة فعليــة يضعهــا للجــوء إلى بنــك نــاصر
الاجتماعي الذي يوفر لها  جنيه في ظل أن المحكمة تعطي لها مبلغًا قدره  جنيه، مطالبة
في القـانون الدولـة بتـوفير المبلـغ الكامـل للزوجـة عـن طريـق صـندوق دعـم الأسرة الذي يتـم تحصـيل

رسومه من شهادات الميلاد وعقود الزواج.

يع الأزهر ليس جهة تشر

الحــديث عن تعــديلات قــانون الأحــوال الشخصــية حــديث قــديم يعــود إلى ســنوات عــدة قفــزت فيهــا
بعض الأصوات التي تنادي بإجراء بعض التغييرات بشأن القانون نظرًا لما به من عوار مجتمعي وفق

رأي البعض أدى إلى تعميق معاناة الكثير من الأزواج والزواجات على حد سواء، فضلاً عن الأبناء.

كد مرارًا وتكرارًا  أن الأزهر ليس جهة تشريع، ولا دخل الطيب في لقاء تليفزيوني له في نوفمبر  أ
لــه بالتشريعــات، لكــن حين يتعلــق الأمــر بقــوانين مصــدرها الشريعــة الإسلاميــة فلا يــترك الأمــر لغــير
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العلماء.

وأضاف “الأزهر ليس مشرعًا في قوانين الأحوال الشخصية والمشرع هو مجلس الشعب، حيث إنه
يرسل لنا مشروعات القوانين لنقول إذا كانت تصطدم مع نص قرآني واضح في الشريعة الإسلامية أو
لا تصطدم”، وتابع “إننا غير مسؤولين عن تحريك هذة القوانين وإنما سؤلنا ومهمتنا الإجابة، فإذا
سـؤلنا عـن سـن معين لانتهـاء للحضانـة هـل هـذا يعـارض الشريعـة أم لا يعارضها، فمهمتنـا نقـول لا

يعارض الشريعة لأنه لا يوجد سن محدد شرعي للحضانة حتى نقول إنه معارض أو يصطدم”.

من جانبه علق المفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم، على هذا الجدل بأن الأزهر يعمل جاهدًا في
اختصاصاته الدينية باعتباره المرجعية الإسلامية السنية الأولى، فهو يحافظ على ثوابت الدين، ويعمل
على تطوير الخطاب الديني، ويدافع عن القيم الدينية بل والوطنية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من القيم

الدينية.

وشــدد علــى أن شيــخ الأزهر رجــل ذو حكمــة وبصــيرة، واســتطاع أن يقطــع شوطًــا كــبيرًا في النهــوض
بالمؤسسة الأزهرية، وجعله يقوم بدوره بشكل متكامل، فالإمام الأكبر ومؤسسته يعملان من أجل
ثلاثــة أهــداف: الأول الحفــاظ علــى الــدين والثاني الحفاظ علــى الدولــة المصريــة والثالث الحفــاظ علــى

الوحدة المصرية، حسب قوله.

استهداف شيخ الأزهر

شن الصحفي المقرب من النظام محمد الباز، مقدم برنامج “ دقيقة” الذي يذاع على شاشة المحور،
هجوما شديدًا على شيخ الأزهر، تعليًقا على الخلاف الدائر بشأن القانون، موجهًا حديثه له قائلاً:
“نطلب منك يا فضيلة الإمام أن تكون إضافة للوطن وليس خصمًا له، يا إمام مواقفك السابقة
تقــول إنــك تفتعــل معــارك مــع الدولــة ليســت موجــودة علــى الأرض، توضــح هــذه المعــارك أن الدولــة
بمؤسـساتها وبرئيسـها يحـاربون الإسلام في مصر وأنـت مـن تقـف حارسًـا للـذود عنـه، وأنـت تعلـم أن

هذا ليس صحيحًا”.

وأضاف “الإرهابيون في الخا يعايروننا ببيانك الذي أصدرته عقب فض اعتصام رابعة، أنت مطالب
الآن للخروج علينا ببيان تؤكد فيه أن لا خلاف بين مؤسسة الأزهر والدولة المصرية، كما تنفي ما يتردد
عــن محــاولات الدولــة لإقصــاء الأزهــر عــن إبــداء رأيــه”، مختتمًــا حــديثه: “يمكــن أن تعيــش مصر دون

الأزهر ولكن لا أزهر دون هذه الأمة”.

وفي السـياق ذاتـه أدان النـائب محمد أبـو حامـد، تـأخر الأزهـر في الـرد علـى المجلـس بشـأن القـانون قـائلاً:
ــدكتور أحمــد الطيــب مــن قــانون الأحــوال “مســتغرب جــدًا موقــف الأزهــر وفضيلــة شيــخ الأزهــر ال
الشخصـية، لأن السوابـق البرلمانيـة تتمثـل في اسـتطلاع الأزهـر فيمـا يخـص الأمـور الدينيـة فقـط، لكـن

الأزهر تجاهل القوانين المقدمة من البرلمان، وقام بإعداد قانون آخر للأحوال الشخصية”.

ــه لــن يــترك قــانون الأحــوال ــأن هنــاك محــاولات لإقصــاء الأزهــر، وبأن وأضــاف أن الطيــب تحــدث ب

https://www.azhar.eg/sawtalazhar/details/%D8%B5%D9%8F%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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الشخصية إلا للعلماء، معقبًا: “فضيلة الإمام بيتكلم عن كلام مش عارف شافه فين”، متهمًا شيخ
الأزهر بأنه “يفتعل معارك غير موجودة في الكثير من الأمور”.

إنذار على يد محضر

الحملــة ضــد الطيــب لم تتوقــف عنــد حــاجز الانتقــادات الإعلاميــة فحســب، بــل وصــلت إلى ساحــات
يـم الخطيـب، بإنـذار علـى يـد مُحـضر لشيـخ الأزهـر، بصـفته وشخصـه القضـاء، حيـث تقـدم المحـامي كر

بسبب ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية المعُطل النظر فيه أمام مجلس النواب.

المحامي في دعواه أفاد أن المادة  من الدستور تنص على أن مجلس النواب هو سلطة التشريع،
ية والمادة  من الدستور التي تحدد من يكون لهم حق اقتراح القوانين سواء كان رئيس الجمهور

أم مجلس الوزراء أم كل عضو من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى إخلال الازهر بتلك المواد.

يبًا إلا بالإطاحة بشيخ الأزهر يبدو أن الصراع بين الأزهر والدولة لن ينتهي قر
 بصورة كاملة للنظام

ٍ
إما عن طريق دفعه لتقديم استقالته وتعيين آخر موال

أو سحب صلاحيات المؤسسة الدينية الأكبر في مصر لحساب مؤسسات أخرى

وأضــاف أن البرلمــان أرســل مــشروع القــانون للمشيخــة منــذ عــشرة أشهــر لإبــداء الــرأي مــن الناحيــة
الشرعيـة فيـه، إلا أن شيـخ الأزهـر لم يقـم بـالرد إطلاقًـا عليـه، بـل وخـ وأعلـن إعـداد مـشروع لقـانون

الأسرة في عدوان صريح على الدستور والأنظمة التشريعية المصرية، على حد قوله.

وطـالب المحـامي بسـحب مـشروع القـانون المزمـع تقـديمه مـن شيـخ الأزهـر الشريـف، كـونه ليـس مـن
الجهات المنوط بها تقديم مشاريع قوانين وفقًا للمادة  من الدستور، محذرًا الإمام الأكبر باتخاذ
كل الإجراءات القانونية، مهيبًا به بسرعة إيداع تقريره بالرأي في مشروعي قانون الأحوال الشخصية

(الأسرة) الذين أحيلا إليه ، خلال  يومًا من تسلمه الإنذار.

يد من التوتر مز

يــن مــرارةً هــو يــن أحلاهمــا مــر، وأشــد الأمر “فلقــد وضــح جليًــا مــن الاجتمــاع أن مصر الآن أمــام أمر
صـدام الشعـب المصري وسـيلان دمـه الـزكيّ علـى الـتراب، لذلـك، وعملاً بقـانون الـشرع الإسلامـي بـأن
ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي، وخروجًا من هذا المأزق السياسي الذي وقع فيه شعب مصر
بين مؤيـد للنظـام ومعـارض لاسـتمراره، وكـلٌ متمسـك برأيـه لا يتزحـ عنـه، لذلـك كلـه، أيـدت الـرأي
الذي انتهى إليه المجتمعون وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”، كانت هذه الكلمة التي ألقاها شيخ
الأزهر في  يوليو  على هامش بيان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي هو نقطة البداية في توتر

العلاقة بين المؤسسة الدينية والدولة.

ورغم تأييد الطيب لما قام به السيسي حينها فإن الأيام التالية لما حدث أثارت استياء القائمين على
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السلطة الجديدة من شيخ الأزهر الذي لم يكن على وفاق كامل مع مساعيهم وصلت إلى تفضيله
كثر من مجزرة. كثر من مرة هربًا من حرمة الدماء التي أريقت في أ خيار العزلة أ

ومع بداية الولاية الأولى للسيسي دخلت العلاقة بين مشيخة الأزهر ومؤسسة الرئاسة نفقًا مظلمًا
جديدًا بسبب تباين وجهات النظر بين الطيب والرئيس، حيث وجه الأخير العديد من اللوم والانتقاد
لشيخ الأزهر، ما تسبب في إحراجه بصورة كبيرة، وأحدث شرخًا في العلاقة بينه وبين النظام الحاليّ

تجسد في عدد من المواقف.

كثر من مناسبة إلى تحميل البداية كانت مع ملف تجديد الخطاب الديني، حيث عمد السيسي في أ
يـج أجيـال مـن المتطـرفين، وهـو مـا عزفـت عليـه آلـة الإعلام المنـاهج الدراسـية في الأزهـر مسـؤولية تخر
الداعمـة للنظـام بصـورة كـبيرة، تجـاوزت حـد انتقـاد المنـاهج إلى تشـويه صـورة الأزهـر كمؤسـسة دينيـة

عريقة.

ير الأوقاف وأيدتها مؤسسة الرئاسة لتزيد النار اشتعالاً بين ثم جاءت الخطبة الموحدة التي دعا لها وز
الإمام والرئيس، حيث اعترض شيخ الأزهر على هذا المقترح منوهًا أنه يقضي على مسألة الإبداع في
الخطابة، فضلاً عن السلبيات الفقهية وأوجه القصور الدعوية المترتبة على توحيد الخطبة، وهو ما

اعتبره مقربون من قصر الاتحادية بأنه معارضة أزهرية للسيسي ونظامه.

بعدها طفت على السطح مسألة الطلاق الشفوي حيث طالب السيسي خلال كلمته في احتفالية
عيـد الشرطـة العـام المـاضي بـضرورة إصـدار قـانون يمنـع الطلاق إلا عنـد الوقـوف أمـام المـأذون لإعطـاء
الفرصة للزوجين لمراجعة الأمر مرة أخرى، داعيًا شيخ الأزهر، للبحث عن حل فقهي لتقليل حالات

الطلاق المرتفعة في مصر التي تعدت %، وهو ما رفضته المشيخة وهيئة كبار العلماء.

يبًــا إلا بالإطاحــة بشيــخ الازهــر إمــا عــن وفي المجمــل يبــدو أن الصراع بين الأزهــر والدولــة لــن ينتهــي قر
طريق دفعه لتقديم استقالته وتعيين آخر موالي بصورة كاملة للنظام أو سحب صلاحيات المؤسسة
الدينية الأكبر في مصر لحساب مؤسسات أخرى في محاولة لتهميش دورها وهو ما تعزف عليه الآلة

الإعلامية في الآونة الأخيرة.
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